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 هداءلاا
 

 عشاق غناء الاستاذ القامةمعجبي ومحبي وإلى 
 احمد ،  الموسيقار الراحل مصطفى سيد 

 بود سلفاب  والكبيرةاينما حل بها المقام ه الصغيرة ياسرت الى 
ورفدوا مشروعه الكبير بالجيّد من الى الشعراء الذين رافقوه في مشواره الفني  

 القصائد،
جمعتهم به رفقة الدرب وخاصة اولئك الذين صمدوا معه  الذينكل العازفين الى   

 حتى الايام الاخيرة من حياته بالعاصمة القطرية الدوحة
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
 

الموسيقار مصطفى سيد احمد ظاهرة كونية في مجال الغناء والتأليف      

الموسيقي وكتابة الشعر والرسم، اجتمعت كل هذه الخصائص في شخصيته 

فاخرجت اروع الاعمال الغنائية في الربع الاخير من القرن الماضي، اخترق 

ن المطربين، وكان مجال الغناء في وقت كانت الساحة الفنية مليئة بالكبار م

الولوج اليها يتطلب ان يكون المطرب مسلحاً بسلاح العلم قبل الموهبة، في الزمان 

الذي شق فيه مصطفى طريقه كانت هنالك ما يسمى بمهرجانات الثقافة التي تقام 

للجمهور الشباب بصورة دورية، فكانت هذه المهرجانات هي التي تقدم المطربين 

عبور نحو الشهرة والجماهيرية، كان هو احد الذين نجحوا وتمنحهم جواز السفر لل

 في امتحانات العبور هذه في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

ً ميّزه عن الآخر،       ً مختلفا الفطاحلة من المطربين اتخذ كل واحد منهم طريقا

ع فهناك من الذين زاملوه منذ مهرجان الثقافة وكانوا دفعة تخرج نحو الفضاء الواس

لمجال الغناء، بعضهم سار في درب الاقدمين من رواد المدرسة الغزلية 

الرومانسية والبكائية، لكن مصطفى طرق الحجار الصماء ليحفر لنفسه طريقاً 

مختلفاً، لقد قبل تحدي العلم والفكر فاختار ان يكون صوتاً من اصوات الهم العام، 

لمسوا فيه الوعي الكبير بمدارس نده المثقفون والسياسيون والمفكرون بعد ان افس

شعراء النخبة السياسية من  الاسدالتحرري آنذاك، فكان له نصيب الفكر 

توجهه منذ وصحة في سلامة ملحوظ م اسها كان لهوهذا بالضرورة ، المستنيرة

ً لا يحبذه كثير من المطربين هو  ً صعبا  ويالنخبطريق الالبداية، لقد اتخذ طريقا

الا  سلمه ومخاوفه ومحاذيره ولا يطأ ادراج الطريق له شروطه، وهذا والصفوي

 الواثق من ثراء عقله.

ً في معارضة نظام الانقاذ باعتماده على الاشعار       لعب مصطفى دوراً عظيما

الشعراء والادباء الواقفين مواقف واضحة بمشورة النابضة بالمعاني الثورية، و

العسكري، لم يهادن ولم  لانقلابلوم الاول تجاه منظومة الحكم الاسلاموي منذ الي

ً على الضباب يستسلم حتى اسلم الروح الى بارئها بمدن الملح و الخليجية، قابضا

 جمر قضية الشعب السوداني التي فداها بمهجته.

 
 
 

 
 

 



 المولد والنشأة 
 

فيى  شيبمييلادي،  1953م فيي العيافي اقليم الجزيرة وسط السودان بقرية ودسلفاب  ولد     

اليذين موسييقيين الوالمسيرحيين و رياضيينالمطربين والبيئة الجزيرة التى انجبت الافذاذ من 
ية، ارض السييودانثييراء الحييياة الفنييية والثقافييية فييى ا المهييم دوراليييلعبييون  يزالييونكييانوا ومييا 

و يكاد المرء يجزم  ،ار المجتمعيكل عوامل الانصه اهمثل السودان المصغر لأن بالجزيرة ت

ن انسيان هيذه البقعيية هيو الوحييد اليذل سيينحت ليه فرصية التميازج والتييداخل ميع كيل الييوان بيأ
ً  فقد وجد ،تماعى السودانىالطيف الاج صالةً وعراقةً فتلمسه وا مصطفى طريقاً عميقاً تاريخا

ت فتشييبعباسييباب الحييياة، الجزيييرة لتييرع  الرافييدوالنيييل الازرق المغييزي  ونهييل ميين سلسييبيل

قريتيه ود سيلفاب  بامتيداداتنفسيياً وبيئيياً نقاء الماء، وقوي وء السماء الخضرة وصفاب روحه
عزييز الينف  ال البسييط والتلقيائي ورجيل الرييف ،الميزارع السيوداني التى صبغته بخصائص

مسياحة اكبير وجد هنياك والعالي لتكملة تعليمه الثانوي بورتسودان ، سافر الى والكريم الشهم

 التعياطيحيي   ،ول للسيودانالكبييرة والمينياء الأة ينالمد ب فيمتسعاً من القرية الصغيرة فذا
المحليية  المعيار مكتنيزاً بمع مجتميع اكثير تنوعياً واوسيع ماعونياً واشيمل احتيواءً للثقافيات و

  ميين القييرن  الماضيييوالثمانينيييات  السييبعينياتالعليييا فييى  الثانوييية كانييت المييدارس والعالمييية،
وثقافييية  عبييارة عيين ملتقيييات فكرييية وادبييية ، وكانييتالمواهييبمراكييز للاسييتنارة واكتشييا  

تلييك وبييالاخص  ،انحيياء السييودان طييلاب العلييم ميين شييتى ايتوافييد اليهيي  واجتماعييية وسياسييية

وخييور عميير )ام درمييان  وحنتييوب )ود  الابييي  )طقييت خييور  -مييدارس الثانوييية القومييية ال
فيي  بللصناعية، فهنالك ينصهر الطاوعطبرة ا الثانوية والفاشر الثانويةن مدني  وبورتسودا

 السيانحةسودان الثانويية بمثابية وتعتبر المدة التي قضاها مصطفى ببورت ،بوتقة الوطن الكبير

الرسيالي اليذل انعكي  فيي اعماليه  الفنيي للمشيوار الغنائيية ويههيل نفسيه  موهبتيه كي يصقلل
لييه هييو شييمول الملمييح الغنائييية المسييموعة علييى نطيياق واسييع بالسييودان، واكثيير مييا ميييز اعما

تعامل مع قد الشعراء الذين تناول قصائدهم، فتجد مصطفى تعدد السوداني في تنوع المفردة و

 .عباقرة فنون الشعر الغنائي من جميع الاتجاهات الجغرافية للسودان

 
 

 الموهبة
 

بالميدارس واصيبح معلمياً وتخرج في معهد المعلمين التعليم التربية ولك س   لك مصطفىس       
الاخيلاق السيلوك القيويم وب دربهيا كتحلي سالتستوجب الانسانية هذه المهنة الثانوية العامة، و

ن قد كان رمزاً لكل هيذه القييم حيي  أفالذي شهد به زملاؤه، الشيء الانيق ب يهذة والتالحميد

عايشوه فى تلك الفترة وصفوه بالهدوء الحكيم واللطيف و املوه في العمل التربويز الذينكل 
 كيل ميراحلهم السينية وجمييع مسيتوياتهم الثقافيية والاكاديميية، البائن فى التعامل مع الناس في

هييذه التييي تفاعييل معهييا الا وتحييدثت عيين ه يييمجتمعالشييرائح  الفييلا توجييد شييريحة واحييدة ميين 

والتربوي جمعه باناس ذوي خبيرة  يلعلماالمجال  ،النبيلة التي طغت على شخصيته الصفات
مشيروعه  خارطيةفرسيم اة، الحيي اركيه ميع تحيدياتت مصيطفى واعانتيه فيي معفيادوتجربية ا

مين معهيد هول وصيحارل واابيات السيودان وطين الشيدائد العزييزة، فالوطنى الممتد عبر سي



 ،العظييم بنييان هيذا المشيروع الفنيي ن الى معهد الموسيقى والمسيرح اكتميلالمعلمين بامدرما

مدرسييته الجديييدة  فبييرزت سييطوة محاسيين صييوته الغنييائي الطييروب والعييذب، واصييبحت لييه
ظهييور سييبب الوفيياً بكتييف مييع الفطاحليية السييابقين والجهابييذة الحاضييرين، كت ولونيتييه المتفييردة

لمييا يريييده ميين خيييلال الفيين كوسيييلة، فبييان للنقييياد واضيييحة الرؤيتييه  الكاسييح لمصييطفى هييو

الصيلبة قويية والعميدة والا ،الصيامد لقناعاتيه الارتكيازذليك محيور نية لمسيرته الفلمتابعين وا
الفكيير اسييتلهام محييددات ييية والمهنييية والعلمالمنهجييية و وأالخبييرة  التييي اعتمييد عليهييا، سييواء

موجهياً لحيياة  فى فيي وقيت وجييزتاح كل شعوب العيالم، فقيد اصيبح مصيطالتحرري الذي اج

ً تمييع باكملييه ميين خييلال الكلميية المييهداة مج المصييحوبة بجييودة اللحيين وايية الرامييزة بلاو لحنييا
لقد وجدت قريحته الابداعية الخرافية فيي فين التلحيين  الموسيقي المصدق للاحساس،والاداء 

 كي تنمو وتزدهر وتستمر.الخصبة ل يةالارض والرسم والتشكيل والغناء وكتابة الشعر،

 
 

 المرض
 

مين  عاملاً اخراً  مصطفى رض  لمدرسةالماضا   الموت والحياة يةبين ارهاصات جدل     
 علييى مجتمييع متعييدد المناخييات الصييدق والايمييان والتضييحية، فكييان تييأثيره عظيميياً عوامييل 

استطاع  ار قاسي للراحل لكنهبتالمرض امتحان واخكان و والامزجة مثل المجتمع السوداني،

 ،اً بياهراً نجاحيالصبر والكفاءة الاخلاقية والمهنية التيي افيرزت ان يتجاوزه بدرجة عالية من 
اسره لقلوب الملايين من بنيي وبنيات وطنيه، فيى احييان كثييرة وعنيد انياس كثييرين االبياً ميا ب

اليذي  ، الا عند مصيطفىطموحاتهمنهايةً لمستقبل نهيار مشروعاتهم و يكون المرض دافعاً لا

ً واقفظل  اً صنديدكان علته المرضية أنه اقل ما يجب ان يوصف به في محنته و فقد  ،كالطود ا
عصارة جهده  تخرجاله  بجودة عالية اعمازاده المرض عزيمة واصرار وتحد فى ان يقدم 

بعنياد شيجاع والعليل اليزمن  بقا، و كيان قيد سيزاجية وايسيرعفى  ذي القيمة الانسانية الكبيرة

م المحسييوبة التييي كانييت تتييراءل اميياميين اللحظييات فاسييتثمر كييل لحظيية  تفتييك بجسييده النحيييل،
مين  يالثير واصيل فيي تقيديم ميام نزعيات الينف  المنهكية وناظريه، فلم يسترخي ولم ينهزم أ

بطعنيات رهيل تالم لجسيدتيريح ااتكياءة واالبيال ولويية لراحية أ  دون ان يعطيي ،منتج البوماتيه

الجدييد والمجيود مين تليك ى تقيديم في، فاستنفذ كل ثانية من وقتيه المتياح الداء العضالسكاكين 
المقدميية ميين معجبيييه دعوات اليييتييردد ابييداً فييى تلبييية يكيين لييم   المدهشيية، الملاحييم الوطنييية

ً  همارضيياءلييم يتييوانى فييي واصييدقائه و ايصييال صييوته الحييزين الييى  علييى وقييد كييان حريصييا

ومزدحمياً معيه فيى شيقته  ذليك الجمهيور حاضيراً اير مكترث لأن يكيون  ،العري  جمهوره
ووقتيه س جهيده لقد كرّ  ،اي مسرح من المسارح التى يختارها محبوه م على خشبةأالصغيرة 

المكلييوم والمثقييل انسييانه البسيييط يخييرج وطنييه الييذي فضّييله علييى مييلء بطنييه حتييى  جييلميين أ

 .من ألم التعب غطي سماءها سحابات الهمومبالمعاناة التي ت
ايقياع الميدلول المعنيول و تعتميد عليىانيائي عميل  فيي اختيياره لأيالفنية  معاييرالكانت      

المثارة حول الشاعر كاتب النص، وبلا ضواء والضوضاء لأ، دون ان يلتفت لالنص الشعرل

ً اهتمييام للفرقعييات  وفييى هييذا  ،حييول بعيي  ميين يقرضييون الشييعر التييى يثيرهييا الاعييلام احيانييا
اصيحاب الحظيوة  ييام مينلشعراء لم يكونوا فى ييوم مين الأ يحن اعماللقام بتالسياق نجده قد 



مسيياء، انتشييل و اصييباحاعيية ذالائييك الييذين تضييج بهييم شاشييات التلفيياز واولالسييلطانية ولا ميين 

اليذين يمشيون فيي الطرقيات مين عامية النياس  عباقرة من شعراء الكلمية السيودانيةالمصطفى 
 ميع الكيادحين الاطيار تفياعلا وانفعيالا شيعبياً  واسيع عمليهويأكلون في الاسيواق، مميا اكسيب 

الذين طرحوا هو من اوائل المناضلين الفنية، فه اتمساكين الذين ظلوا دائماً محوراً لاهتماموال

بكيل عبير اوتيار العيود عليى طاولية الحيياة السياسيية والفكريية فيى السيودان  قضية المهمشيين
 جرأة .

 

 

 التضحية
 

الوصيول و المشروع الذي يهمن بيهاكمال فى سبيل  وحرالمهجة والالانسان ب ن يضحيأ     
ب اليذي انفاسيه برائحية التيراهيذا الانسيان ان تتشيبع مثيل عليى يسعى لتحقيقيه، الذي طموح لل

يكيون بحجيم  نوأ هيذه التطلعياتالمواكبية لالعاليية الهمية  روحيه تمشي عليه قيدماه، وأن تمييز

 المبياد  التيين ثمين على علم وادراك تامين بأ لقد كان ابن ودسلفاب المشروع الذل اختاره،
ً بها والأفكار التي  آمن ً  تبناها سيكون باهظا ً  ومرهقيا ، لكنيه ليم يبيال ففيتح كيل نافيذة مين ومكلفيا

بسيط انسيان شعور أمسلكاً ومعبراً للرائع مما جاد به صوته الرخيم، فلام   كونتل قلبه نوافذ

وم اسيرته الصيغيرة فيى هيم دمج هميمصطفى  ،يكابد عنت المشقة على ارض الوطن الحبيب
ولا يعتقيد فيي والتفياني فيي سيبيل الحيق، التضيحية  لانه يهمن بعيدم تجيزأة مبيدأالكبير الوطن 

 اليوطنديين سيداد على الوفاء لالصغيرة  من اجل الاسرة الوفاءالتي تقدم  المقولات المتخاذلة

احبوه فيي ،للنياسالابيداع الفنييي  عقليه ووجدانييه مين برييق والييقفوهيب كييل ميا يختزنييه ، الكبيير
 مجتمعه.مقدرّة من فئات حاز على ود وتقدير والاحترام وجد و

 ،كبيرة سيار فيى موكبهيا كيل اهيل السيودانوثقافية تظاهرة اجتماعية وسياسية  كان مماته     

مين عوا العراقييل اماميه  واخرجيوه وقفيوا ضيد مشيروعه ووضيقياطعوه وحتى اولئيك  اليذين 
ت ميين الحزينيية عنييد مقييدم التييابوافطييات الييذي احييب، رفعييوا اليلتييرك الييوطن  راً مضييطّ  دييياره

مشايعين ومشييعين وساروا ولهجاتهم  مسحناتهتجمع عاشقوه من كل ارجاء الوطن ب الدوحة،

دعيوات عيزاء ورحمية ووري الثيرل تحيت  الجزييرة الخضيراء،ضمته ارض  لجثمانه الذي
 اهتزت لفقده رجل عظيم) مصطفى  ات ممسكات بالمسابح يرددنرجال صالحين ونساء قانت

 . كان ارض السودانار

 
 

 

 
 

 

 
 

 



   هاالتي تناول بعادالا
 مصطفى

 في تجربته الفنية
 

 
يذكرون أن  ،على جماهير الشعب السوداني عندما تمر ذكرل رحيل العملاق ابوسامر     

جتر ، فيوثائر مقدام قلما يجود الزمان بمثله اسطوري لا مثيل له كائنبفقده قد افتقدت  البلاد

تى زودهم فيها باحساس ه ومع رفقته الروحية المع الذكريات الجميلةالناس كل مخزون 
الوجد ريشة ب فشكل لوحة مرسومة  ،الفقرية عميق نحتت كلماته على عظام اعمدة سلاسلهم

 الدهشةبها الى سماوات  الذات والمرتفعةب المرتقية الحرو  والمعانيآيات  مكتوبة باسمىو

 بالوان الجمال. المزدحمةو والبهاء
 

  

 الوطنالأول:  البعد
 

لعديد من اخلال الاحاطة من شمول والارتسمت لوحة الوطن عند مصطفى سيد احمد ب     

ورؤيته السياسية والفكرية الواضحة التى لا تعر   وذلك لسعة ثقافته ووعيه الوطني ،اعماله
عقله النحيل ولعظيمة التى حملها جسمه رمادية اللون فكانت التضحية وكانت المسئولية ا

الحنين  معانيلتجدها متخللة يدة عد اشكال ومعاني ة الوطن فيفتناولت اعماله صور ،الكبير

ليدية التى ظل تلك النظرة التق محطة ن قيمة الوطن عنده لاتقف عندلأذلك  ،والشوق والهيام
نظومة م في رؤيته للوطن تتمظهرانما و ،من بعده ايرددها اقرانه واسلافه وحتى الذين اتو

ً  الظرفينلانسان فى ة للازمالم المشاعرمباد  وال ، ويتبين هذا الملمح الروحى والمادل معا

فى الفرح الببرق وعد  ..ايك فى كل ظروفك انّ هذه الجزئية من بع  اعماله:) تحت ظلال
.. في سجون القهرك في خوفك .. في النب   شوفتك .. وفى الحزن الودر ضي وفال

وعايزانا نغني .. .. جرحنا عتابك يا باكية  الصادق وفي البرهان .. السامعه يدندن في جوفك

 السوداني الترابرائحة رض وتتضمن خصوصية الأ كانت اانياته، لقد  انا الافراح
شكاليات والاستفهامات التى لمعالجة الاكبير كذلك اعارت اهتمام و ،المتنوع بانسانه الملهم

في دنيا  اسهمه احدة من اهم الاسباب التى رفعتوو د فى المنابر الفكرية والثقافية،ظلت ترد

 ذو الطبع المريح. قائيلالبسيط السمح والمتسامح والت تبنيه لقضية الانسانالفن 
 

 

 الثاني: الأم البعد
 

ذات الروح انها الام  ،من الماضى والحاضر م عند مصطفى قيمة ومزيجالأ لقد شكلت     

الى العمة والخالة  انطلاقا من الحبوبة، دة فى المجتمعيالة والراصالمفعمة بكل قيم الأ



المسكون عل فى كل تفاصيل مجتمعنا لهن دور فا اللائيالكريمة، ثم الخليلة فخت والأ

 ،عليه كيان المجتمع السودانى ، رمزية الأم لدل مصطفى تمثل الاساس الذل بنيعابدبالا
ً مفردات منه الناس  يستسقي والمصدر الذي عبارة عن  ادبيات الحياة وموجهاتها وكانت دائما

فمن صميم قلبه ، لاجيالاذه لاجيال الناشئة والداعمة لهمحافظة على حيوية االمتقدة الجذوة ال

..  ميوقلت يبرد حشاك يا ا. بالغنوات . ) هرت لهاتيرة مما دعاه لانشاد:يوليها مكانة كبي
طبعت هذه الاانية صورة جميلة لوفاء  ، تفيقي تروقي تنجمي .. من التعب البلا صالح

تخريجهم فى طريق تاهيلهم وواحمال مهاتهم وما تكبدنه من اتعاب واثقال لأ الأولادالبنات و

بروعة الكلمات نة زداكان الريف ذو الاريحية الموناجحين وناجحات،  ة نساء ورجالاً لحيال
النائية  فى القرل والفيافي اكيب والبيوتالمتفيئة لظلال الرو مومة هذه الانثىأكاسياً لمعاني 

منذ خلقه  عتهالحرية التى طب لصة التى فطر عليها الانسان ورياححي  الطبيعة الخاالبعيدة، 

 ول.الأ

 
 

 الثالث: العشق البعد
 

تكون قصائده التى تطرقت للحب والعشق والهيام  نلحظ انها دائماً فى مفرداته وااانيه و     

ذات الوالدة  تطرقنا لها آنفاً، مع الجميل الذل قدم نف  الام التياج لذات المجتخلاصة ونت

ً اياها بمفردات ااية فى  ،المكتملةالملائكية التقاسيم  الصدق والروعة فقد تغنى لها واصفا
 ينسى دور هذه البنت الحبيبة الذي ولم ،)بت دارية  ،)سمرة وسمرية  مثل )بت سودانية ،

عندما يردد ) لما  النظرة الافلاطونيةتماهيها مع و رومانسيالانشغالها تقوم به مع زحمة 

يسعى له  وهو ما ،باكر يا حليوة لما اولادنا السمر يبقو افراحنا البنمسح بيها احزان الزمن 
فى الاطفال النازلين المجردة والواقعية، جاح والحقيقة النالتوفيق وا حبيبين ليريكل عشيقين و

كما  والابتهاج، والفرحمركب هذا الحب والعشق لانارة الدرب واثلاج الصدور بالغبطة  من

خلطة المزيج والن هذا اللون هو سمرة ومشتقاتها دلالة قاطعة على أن ترداده لمفردة الأ
لى انصهاره فى ماعون ودليل ع ،شعوب الدنيابقية عن  يالسودانلشعب مميزة لالسرية ال

ً نجد رمزية حب الجمال، ومتفرد بكمجتمع  واحد  موحد ة فى اعمال الحبيبة والعشيقايضا
ً للأ  التحديقبول نضالي يبع  على الصمود و مل والتفاؤل ومخزونمصطفى تمثل منبعا

ً فى اانيته الملهمة )ح ومواصلة الكفاح، للشاعر هاشم صديق اجة فيك   وهذا يبدو جليا

) خلتنى ارجع للقلم واتحدل بالحر  الالم  ...اعر  متين ابقى د هذه الجزئية:خاصة عن
 وافهم متين اصبح حريق   ... المطر 

 

 

 الرابع: الفرح البعد
 

لا يكادون  اثلة فى اعماله واكثر المتلقين لسماع اانياتهمن الابعاد المواحد الفرح      

فرح  لانبحكم نظرة كثير من الناقدين لعمله بأنه عمل محزون، وذلك  ،هذا الفرحزون يميّ 
هذا الفرح النابع من يتبين ، الخيال ة من فرحة الآخرين التي يغلب عليهاواقعياكثر مصطفى 



كل و ،الاستماع الى موسيقاهاذناه  تنبرة الصوت التى يعرفها كل من ادمن حزنه النبيل في

 تسم كثيراً الى عندما تكون الغبطةه لا يب، فتراشبكيته مشاهد صورتهمن انطبعت على 
والايقاع  الصحيحالمناسب والزمن انفعال نابع من دواخله فى الوقت ، فيتبع ذلك حقيقة

يدعها تخرج بل ااتصاباً  يغتصب الكلمةلا  قومنا الراحل عزيز، فالضاج بالخو  والسكون

 نف  فرائحيومن اعماله التى فصلها ب تلقائية،كل بلم لأافرح وال انفعالاتبكل ما تحمله من 
ً دق عنب طول معتق فى الخوابي طااي:) زي و بابي ...وسمحة زل ما تقول ضيوفا

منسجمة مع اللحن تاتى اليك  أحر  مموسقة ومعاني .فرحي بيهم سال ملا حتى الكبابي ،...

لفرح عند عزيزنا مشروطة بفرح قيمة ا ،هاة الكئيبة التى انت فيبالفرح مهما كانت الحال
للفرح اذا  ن لا قيمةأ المساكين من بني وطنه، وهذا يتطابق مع القول الفلسفيالغلابة والغبش 

وحشاشة  ، فهو لا يرل قيمة للفرح اذا لم يأت من عيون كلات الموانيونك عابثكان من حول

ً  الفرن،عمال القصوب ولقاطة القطن و الب الأعم من ابناء عن استمرار مأساة الغ وراما
ً كان و ،ملكان دائم الأن استاذنا الملهم شعبه الا أ  ،وازدهاراً  دائم التفاؤل بمستقبل اكثر اشراقا

سمعه يشدو:)الشقا عاناة عندما تلم والحزن والميزول معه الأذلك المستقبل الذي سو  

 مدة ...يوم يفوت والفرحة تبدا . اللازمني
 

 

 الحزنالخامس:  البعد
 

ي رة ابتدعتها قريحة الشاعر العبقرعلى ساقين   كلمات معب )الحزن فينا كائن يمشي     

 حزن فى كينونة وصيرورة الفرد الذيالمفهوم اجملت فاها مصطفى دّ أو ،الصادق الرضى
السياسية نظمة نه وكما ذكرنا لم توفر له الأفعلاً كذلك لأوهو  ،يتجول فى ربوع المليون ميل

مثله مثل  ن يعي بأنه كائن، وأدميته وانسانيتهوالمنتكسة سانحة أن يتحس  آالعرجاء 

فى وطن واستنشاق الاوكسيجين حق العيش الكريم والحياة البهيجة  الهالتي لكائنات الحية ا
سلسلة من حقب وسنوات  مع بداية ثمانينيات القرن الماضي لقد دخل السودان مههل لذلك،

ومع ذات الحقبة كانت بداية نضوج تجربة عزيزنا واكتمال رير، والألم المسى الأشقاء وال

، الظلم المكتوي بلظى المترجم لاحساس وانفعالات شعبهو المعبر النغماركانها فاصبح 
فمع مدخل تسعينيات القرن الماضى زادت وتيرة الغضب  ،القهر والطغيان والمصطلي بنار

 ،معقدة سياسية واجتماعية وفكرية ودينيةزمة والملل نتيجة لما حاق بالوطن من أوالضجر 

للجراحات التى اصابت الشافي د اضمالسيد وما زالت هى الترياق وال يبكانت اانيات أف
 الناس.

 

 
صبح رائداً ا، بين اقرانه تميزمشخص  مصطفى سيد احمد اسطورة الفن الغنائي السوداني    

فريدة انه يستحق و قد برهن بتجربته ال ،الثانيةمن رواد الاانية السودانية فى خاتمة الالفية 

 ، لقد ادهش فابدع يوات الالفية الثانية في السودانحبه  تالذي ختم لقب )الكائن الاسطوري 
 هو ذلك المتخصصولي  فقط  ،منطلقاتهابكل جميع جوانبها و بتناوله للاانية السودانية من

ن لم ل أانية الحقيبة كأدّ فمصطفى أ نقاد،رمزية كما يصوره كثير من الألاانية الاداء فى 



وهو خير مثال  انفسهم،دها بطريقة لا تقل جودة من رواد حقيبة الفن جسّ  ،يهدها احد من قبله

كما تتضح مسألة اصطفائه هذه من تميز شخصيته  لالتحام جيل البطولات بجيل التضحيات،
لا تجد  بوعي ومثابرة،انائه سمع الذل يسع كل من الكبير  الانسانية صاحبة القلب الطيب

ً وابداً يجبطبيعة الحال و ،قال بغير ذلك احد من ابناء جيله من المطربين قد مع الناس تدائما

لم  وترجم جديد مصطفى يمثل ابتكار  وطرح م حول من يقنعهم بطرحه،يهويجمعون رأ
 هذه الحفرياتالى لسرها ولا خبايا النف  السودانية الجميلة التى لم يستطع ايره الوصول 

مقدراته أمر الناس فى حيرة من  ، فاخرجها في ثوب قشيب وضعااوره تي سبرة التقيالعم

في  هلاالكالذي اثقل المرض والجسد برام الوهن الذل اصاب  ،الجبارةملكاته الكبيرة و
ن كل منف   فيالنار انفعل بغنائه للوطن بكل صدق وامانة اشعلت  الايام الاخيرة من حياته،

القيم الوطنية فى نفسه  صاحب الأذن السليمة اير السقيمة السامعيستشعر ل ،صوته معس

المغايرة في استخدام  مصطفى ، لطريقةالتراب وتلتهب بمعاني عشقدواخله ثائرة تثور ف
،  طورية)ومن هذه المفردات  المرتبطة بوجدان الانسان السوداني،الدقيقة والعميقة  لمفردةا

، )راكوبة   نخل)، )تبلدي ،  دليب)،  مشرع) ، واسوق)،  منجل)،  كورية)،  طين)

ل الوطن فى احدل اعماله على ضّ فغنائه للوطن فاق الخيال والتصور حينما ف و)طبنجة ،
ضجيج المهنئين وما يصاحب هذه العروس من مواكب رام  ،وحسناء الزمانالبلد  عروس

 .)احلى عروس البلد اللتنا ... الخ الفرحين 

نبل مل وأقدم استاذنا الجليل اجو، السودانيين بطيب معشره وبساطة معدنهلقد ساد      
بتبنيه للونيته الجديدة والحديثة التى اشتهر بها ل لجماهير الشعوب السودانية اعمالا

لها فاقام لها صرحاً عظيماً  واصبح هو الرائد الحقيقياسمه ورسمه،  يماستقه وبب اشتهرتو

 لاانيةوايقونة عظيمة من ايقونات ارمزاً  هوتوجف ااسرهوب الناس وقلالى ولج به 
التي جذب لها  هذه السيادة الانسانيةدون منازع،  ، وتوج بطلاً للغناء الرمزيسودانيةال

عفوية سودانية محضة لم ءت ب، جالا يساومالذي عارم الوله اللا يقاوم والذي ي بشعالشعور ال

متلك من الح  ، فهذا الكائن الاسطوري االاعلانوالدعاية وفيها عوامل الاستقطاب تتدخل 
 لقىأن كل من ا الصوتية والتلحينية الكبيرة فتلحظ هامكانياتالغنائي بالتعبير فنون الصوت وو

ار جدحاجز ولا  الا يحده يلتا كلماتهة بوعذ يلمع س همشاعرتنداح  المبهر،دائه لا السمعب

عبر أثير  ينطلق مسترسلاً ف ،بينه وبين مسامع السامعين حولولا فاصل دكتاتوري ي
على  بأن الناس قد رسموه لا يدري الغيبالم ون فى عوهو الآ الواسعة،الحرة والفضاءات 

ووجه  ،في ناظرهم حزينةفاتنة بخيوط خيالهم وجسدوه صورة لوحة  ونحتوه ،حائط وجدانهم
العواصف الهاديء الذي يسبق  هدعناشكيمة الاصرار بعلى قوة العزيمة و دالمبتسم 

 المرض والغربة والعزلة والمشهودة في مواجهة لهم ه المنتصرةبملامححفظوه ، والهوجاء

وه امبراطوراً ن الناس قد نصبّ هذا الكائن الاسطوري الملهم لا يدري أ ،واعداء الوطن
جده تالا ولا تمر ذكرل رحيله ووشحوه باوسمة الخلود، ف والفقراء والمضطهدينللغلابة 

فقد صار عنصراً مكملاً  الصابرة،والاندية والتجمعات الشبابية  الحزينة ماثلاً فى كل البيوت

 ازدواج القراءة. حياة السودانين ومانحاً لها دهشة للوحة
 

بعينه هذا مهشر على اجتماع الحسن ونقاء  ن الله وحينما تحب قلوب الناس فرداً القبول م     

فينعك  هذا الشعور  ،بروح مملهة بحب الخير للناس هتمتعالسريرة في نف  هذا الفرد، و



تجاذبات المثالية والنقائصية في النف  الآدمية،  فتتجلى مثل هذه النف  على من يتفاعل مع

يمشي بين الناس، قبول الناس له حي  كنموذجقومنا عزيز هذه الجدلية الكونية قد عبرّ عنها 
شعوب تحم بحي  ال ،المحدود الى خارج الحدود المجتمع المحليلناس تجاوز قبوله هو باو

فوجد حظاً المرض والغربة، من  في التسفار من اجل الاستشفاءأخرل في تجربته المريرة 

اربته  في ان معهمن ككل هل خرل ذات الوجدان المختلف، لقد اذهذه القلوب الأمن ميل 
طاقته الايجابية و قيه تلالانساني وذوبانه فى أثير من ي هتفاعلكيمياء حراك بسرعة الاجبارية 

يحدث الانسجام اير هالة الآخر الدائرية ما أن يدخل في ف ،جواء الحميميةلاتطبيع افي 

ه ما تجد فى شخص ، لنح سهلة  تأسر كل من يتعامل معهفمصطفى صاحب رو المتكلف،
فكرة الانسان الذلك خصائص  فيها كل لصفو او يجرح الشعور، وهو من طينة اخرليعكر ا

لتضحية الجاهزية لو على المكاره لمعاناة والصبرالذي يسير على قدمين، تحمل آلام ا

ً لا تفضلاً  على اتباع دربه التأهب للتفاني، أجبر الناسو لاصالة جوهره، كل ما نسبة كرما
والليالي التى زينها بابداعه المبتكر فاصبح الايام  محبوهسترجع ليم يتمر ذكرل رحيله الأ

 متكأً للغبش والمساكين.اسمه رمزا للوطنية و

، لرحيل استاذ الكلمة الرصينة مصطفى سيد احمد تمر علينا الذكرل الربع قرنية     

ته اانيا من وصايا عبرانا به برام ما اوص ،وطنين منفصلين ومنقسمين والسودان قد صار

 لقد نادل ببناء وطن حدادي مدادي لغربة،المرض والم ا معاناة التى ترنم وشدا بها في مسيرة

ذات  جزئيات اانية اناّها، كما جاء فى تنصهر فيه كل مكونات السودان العرقية والثقافية

هو حالنا  اليوم  متفرقين زنجنا  ، وها )نوبة وزنوج وبجا وحلبمساء حافل بالغناء للوطن:

يرتكز  الجميعووقبيله ، الكل يعمل على شاكلة عرقه وفورنا تنانا ونوبوحلبنا وعرباننا وبجا

المنوط بنا بينما الهد  الاسمى الاسمى، الهد  والعضد والسند  لجغرافيا ويجعلهاعلى ا

اج مصطفى على كوكبة منه استندتصويب الخير وتقديم الرفاه للوطن الحبيب، تحقيقه هو 

 ،بمفرداتهم الموالة والمتعمقة والمتجذرة فى حب التراب الذين الهموا تجربته  من الشعراء

ذكرى المع و كما قال في احدى البوماته )لو لا الذكرى ما فى أسف ولا كان التجني وقف(،

وزنوا اولئك الذين د ،اسماء هؤلاء الشعراء حاضرةكون ترحيل ابو سامر الربع قرنية ل

وجدان التى كهربت اوتاره ومن ثم سرى ذلك التيار المكهرب بالحريق فى  الاحرف

ازهرى محمد  -العبارة الحاملة للمعنى الدقيق والوصف الفريد العاشقين للمفردة الجزلة و

ابوذر  يد، جمال حسن سعيد، شمو، يحيى فضل الله،صلاح حاج سع ، خطاب، حميد،علي

الصادق الرضي، القدال، عاطف  ، قاسم ابوزيد،القادر الكتيابي ، حافظ عباس، عبدالغفاري

، الدوش، ، هلاويقريب الله ،عبد العزيز العميريعثمان بشرى،  ،عبد العال السيد ،خيري

 -عبد الوهاب  محمد المهدي، نجاة عثمان ،تاج السر الطيب ،مدني النخليبشرى الفاضل، 

لقد شكلوا  بعصارة مداد فكرهم، مصطفىالذين زودوا لشعر والقائمة تطول لمقرضي ا

قدموا و ،ية لما يجب ان يكون عليه الحالانيقة مع ابو السيد جسدت الملامح الحقيق فسيفساء

حضور فى بال كل  هم، وللواقع المُر الذى انهك جسد الوطن الحبيب نقد تراجيدي جريء

  .المصطفوي التفرد و التميزمن عشق الجمال و



هش النقاد واصحاب الح  الشفيف التى صااها  مصطفى لحنا عبقريا ادكل الكلمات      

وطنية الغنائية ال ارسمدالخر والذوق السليم، تعتبر مدرسة مصطفى المقيم فى قلوب محبيه آ
نفوس في  برمزية واضحة حركت الراكد من المياهالوطن  التي تناولت مفهومجادة ال

ً ومنحتهم  مل اليهم، واعادت الأالسودانيين ً يقواحساسا ضد الانظمة  وطنيةومناعة  ا

ا عن سودانيتهم التي هي مزيج وتنازلأن لا يفي  مالباطشة، وساندهوالشمولية الدكتاتورية 
 .سمين عربي –آفرو 

لصناعة  ،ياتوطن لا يعر  العصبحصينة لبناء نواة الراحل ارسى دعامات اساسية و     

لا يقف  ،رينضلاالغد و يلجملمستقبل االفاق نحو آ بيقف على عتبات الثقة ويشرأ بلد
حل المقيم  فى الراحدود، لقد اختصرت اعمال طموح للون ولا يعرفمحدود عند حد مواطنوه 

، و يزايدون في هامعارك فى اير معتركالالذين يديرون  وجدان شعبه اجتهادات الساسة

مادة دسمة مواطنهم  حتى اضحى، المواطن المسكين فى اسواق النخاسة العالمية احتياجات
المواطن السوداني من هذا اليه  دب ليسرد للناس كيف هو الحال الذي وصللكل من هب و

داره عقر امتهان، وكيف انه يرك  وراء من هم وراء البحار يستجديهم  ليأتوا  اليه فى 

جعلوه  وكيف وليرشدوه ويدلوه الى ما فيه خير مصلحته، مجال  الحل والعقد له اليعقدو
اثمن من ن التراب االى من الذهب ومن اجداده الذين اوصوه بأ ركل كل ارثه الذي ورثهي

 التراب رهنالنف  فف ضعي لم يستوعب الوصية واصبحو، لكنه لم يعي الدرس البترول

مقدم فارس حواء السودان ب الارض لاولئك الذين اتو من وراء البحار، لقد تفاءل الراحلو
ايمة تملا ماعونك خريف .. يملا  يا نوراليك  ي)جا:قال حينالوضاء الذي يجهرها بنوره 

يا  ليك جواك العطاشى .. مو دعاشة .. ما ها شبورة وتقيف .. جاي يروي ل ..عينيك ويفضّ 

هل صدق حدس هذا التفاؤل؟ وهذا الأمل وهل تحقق ف،  ايمة تملا ما عونك خريف نورا
تمنيات الوبالاماني العذبة  ؟ فالراحل لم يبخل على شعبه لوا بالخيرتجدوهت مقولة تفاءحققت

لها خريفاً  رادمهراً، بل أرائحة الدعاش و لم يكتفى بأن يقدم لها الشبورةو ،نوراالمشروعة ل

من   نهر تفي  وتحي الأودية والأو  الترع)يجعل واعينها وكل مملأ ي يلكرهيباً استوائياً 
 .)القبلي الشابك  وانهمار مياه امطار هذا الخريفانجرا  شدة 

زكية دورها فى ت جتماعيون بتمحيص اعمال الراحل واستشعروااذا قام الباحثون الا     

الجامعة، وتحقيق توحيد الهوية الح  على حب الوطن ونبذ العصبيات والروح الوطنية و
اً علاجو ،لجراحات الغائرةضماداً لبية الوطنية وجعلوها منهاجا للتر  والسودانوية) مقصد

للتشوهات المجتمعية التى فتكت بجسد الوطن الجريح، سيكونون قد اتخذوا الطريق الصحيح 
 تتفتق نسيج المجتمع التيلحمة افضل الوسائل لرتق  لاعمال الراحل التي تعتبر من الموجه

 ر الدين فى حقتجاون خوان المسلموالاوالتدجيلات التى مارسها  ت بسبب الشعوذاتو تهتك

مما و ،الجغرافياقدم والتاريخ ضاربة فى عراقة  اى تعتبر جذورهة، التالسوداني اتالمجتمع
 عمل مستمرةللفى ورش  حقاً انه حتى يومنا هذا لم تقدم أعمال مصطفى سيد احمديهسف له 

الكتاب والمحاضرين من قبل  عبر الندوات الناقدة والسمنارات والمهتمرات المادحة،لا و

والسياسة، بمهنية تسفر عن الاجتماع علوم و الكتابة والأدب والثقافةالناشطين فى مجال و
لم تكن اانيات مصطفى مجرد همهمات يرقص على ايقاعها  نتائج بحثية توثق لارثه الكبير،

لاسئلة جريئة  المعاصر وفيها اجاباتزماننا بل هى نقد جر   لواقعنا الحاضر و ،الراقصون

، وتلك الاسئلة التي تحدتهم مرجالات الحكافحمت اسة ويالسحكماء  معقدة وكثيرة  اعجزت



طي التي اصبحت حل ارل الاعمافي  اجوبتها مازالت كامنة اجابات مقنعة في أن يجدوا لها

 أرففداخل ادراج المكاتب و، والتي بنى حولها العنكبوت بيته ةالمغبرالاضابير والدواليب 
لي   المقاهيل فى الحافلات والبصات وعمال الراحرد الاستماع السوقي لأان مجالمكتبات، 

والاحتفاء به التي تليق به، رعاية اللابد من رعاية هذا التراث الذي يكفي، هو المطلوب 

 .ع الفكريافتنتعود على الناس بالا بالطريقة التي
 

الرائعة،  الفنية مةالقا لمعجبي الذكريات الاليمةمن كل سنة هو شهر الاحزان ويناير      

فقد ، ليموالشجن الأالمر ميلادي أرّخت للرحيل  1996ر من العالم يامن ينعشر  يلة السابعلف

معظم الموروث  ة فنية انائية حوتسسابتكر مه الذي)كما يصفه معجبوه   رحل الانسان

 من لدن شعراء لم يكونوافائقة اختارها بعناية  عبر اعمال انائية السوداني الثقافي والتراث

مريديه جسداً  والحاضر فى وجدانهم  اعتمد الراحل عن كغيرهم من الشعراء التقليديين،

ً على المفردة الرمزية التي ابتدعتها قريحة ههلاء الشعراء المميزين، فوضع معهم  روحا

رسّخ معهم هذه السمات و السودانيةجماليات الروح هتمت بلتي افنية االمدرسة هذه ال ركائز

شوهت دواخلهم بفعل الوافد من الثقافات ت اولئك الذين ،الاندثارالتى اراد لها كثيرون  البارزة

العميق  التراث السودانيالبعيدة عن محصلة تراكم و ،والعادات والتقاليد الناشزة والنافرة

ي بكل الفلكلورتوج نعموم المشعر والالأدب الغنائي وقرض التفرد فى والعريق فى التميّز و

للقرن من ابناء جيل العقود الثلاثة الاخيرة  ينجعل الكثير الذيالدافع و اشكاله،صوره و

صادقة الواضحة والمخاطبة والفنه هو مخاطبته لهم ويحبون الماضي يعشقون هذا العملاق 

 المفردات التى صدح معانيفذت شهب ونيازك لقد ن  ،كفيف الانسانيةالتي لا تخفى الا على )

 .الرهافةب تميزةمكل مالك ذائقة و ف  شفيالقلوب النابضة لكل صاحب حبها الى 

، اسم تطابق معناه مع خصيصة الاصطفاء والاختيار، اختارته مصطفى اسم على مسمى     

هو فكان  ،الطرب ميادينممن تعج وتضج بهم سوح الغناء و الالهية من بين العشرات العناية

المتين قوة ال فالاختيار كان من ذي ود الأنيق،الوقور المهذب الود ذلك الشاب النحيل الهاديء

هذه الظاهرة فمثل  م القاصرين ولا انحرا  الشائهين،ظل الجبار الذي لا يقف امامه العزيز

قدر قد كان لفمن قدرها ومقدارها، قص تان يزايد عليها او ين المصطفوية لا يمكن لكائن

ً ختاممصطفى  ن يكونالانسانية أ الحياة اً لهمموأن يكون فى الالفية الثانية،  شوارهامل ا

نقطة ضوء لامعة فى نهاية مرحلة فاصلة ومثل البديع الذل  للشعوب السودانية بتقديمه للفن

ان شيئاً كالمصيرية فى رسالته  النفق المهدي للدخول الى الالفية الثالثة، ما تناوله الراحل

خارطة طريق لخروج  اعماله كما يقول اهل الاستراتيجيات المضمون لذلك جاءت كبيراً فى

الثورة  تتحققو اطفال العرب الفتارل عندهفأل ، فلم يخب من عنق الزجاجة الأمة السودانية

هذه خاصة فى  الكونية،رسالته مهمته وفى  طيلة ايام حياته، االشعبية العارمة التي دعا له

 الذل وصفه ، هذا الشعب المصادمالسودانىالشعبي يها على الغضب يحرض ف التيالجزئية 

فتفجرت طاقات الشعب وتوحدت مكوناته في تسونامي ديسمبر  ،بانه صعب المراس



الذي كان يقيناً لا الوعد   ، لقد تحققحلبوزنوج وبجا ونوبة ) - المكونات جميعها توحدفت

ية الشعوب السودان من أجل ان تصمدبحياته  يحتمل الاحتمال، كيف لا وقد ضحى الراحل

 رام الاحنالفجر التليد انقشعت سحب و يددان والجبروت؟، فانبلج الصبح الجأمام الطغي

لسة  -القلوب الساكنة تعب العيون الوالهة ورهق المسافات الفاصلة وبعد حن وضراوة المو

 ت وتجاسرت مسافاتلقد تقاصر ،أجل  -السكون عيون واللهفة والخو  والبيناتنا المسافة و

وانهزم يأسها القصير، لقد عاهدها الراحل  لطويل مداها ا طال واستطالأن صول بعد الو

، فقطع شك شفع العرب الفتارلتغنى لليتامى والحيارل و وصدق عهده وبر بوعده، بعد أن

المسافة .. لا  ن ادور اجيك بجيك ... لا بتعجزنيلمّ  )اصلياه :مع نوربيقين الحدث  الوعد

من الايام مخافة ، نعم، لم تعجز  بايدي .. ولا بقيف بيناتنا عارض .. لا الظرو  تمسك

رو  ولم تستطع يد الطااوت الظ ولم ترهبه العوارض ولم تربك خطواتهابا سامر  المسافة

   ديمسبر المجيدة.في  ما خبأته الايام، لقد انتصر الكائن الاسطوريف مرتجولم ي يدهلي 

 

 مصطفى ةيثور
 

ً كام      لاً يدك بانسانيته عرش الجبابرة، ويهد بصدق ألثورة جنين يتخلق ثم يولد إنسانا

يحتفلون بحضورهم  المحظوظون هم الوحيدون الذينسريرته قصور الطغاة، ووسيرته 
بالدماء، ا بالدموع ومشاركة فيهوهم  من يكون لهم شر  ال ثورات الشعوب،ميلاد  للحظة

حتى الدقائق منذ سبعينيات القرن الماضي  العملاق مصطفى يشدوا بصوته الثائر،لقد ظل 

مجسداً أعظم مثال للمطرب الوطني  الأخيرة من حياته منتصف تسعينيات ذات القرن،
يتعداه إلى بل  آلام العاشقين، موم العشق وتخومالغيور الذي لا يتوقف إبداعه عند حدود ه

ذلك الوطن  ن الوطن،حض هو الغرام  والهيام المرتمي فيو ألا العشق السرمدي الأكبر،

 ،ارة أخرل شبهه بالعشيقة الحسناءوت يد  في رمزية الأم الحبيبة تارة،الذي صوره أبو الس
طلاب إسهام واضح في شحذ همم الشباب وال فالقصائد المختارة بعناية فائقة من قبله  كان لها

تسونامي معها لذا نجد أن هبةّ ديسمبر و صادقة،لقيم الوطنية االمعاني والالجامعات بفي 

والذي لعبت فيه  ذا الفعل المتراكم الطويل الأمد،ما هي إلا نتاج له الانتفاضات التي سبقتها،
اضجةً دوراً مهثراً أخرج هذه الثمار الن الموسيقى والشعر والغناء والأدب والنص المكتوب،

فعندما  ن بلادنا في أيامنا الحاضرة هذه،التي شهدتها ساحات مد وأتى بتلك القطو  اليانعة،

متجولاً عبر المحطات كان يقلنا في إجازاتنا الصيفية القطار الذي عربات كنا نتفيأ ظلال 
الحزن النبيل  )البت الحديقة و منصتين  -و زبد، بابنوسة، نيالا الرهد ابو دكنة، أب –الحنينة 

ه الصادرة من شركات الانتاج الفني منتوج أعمال باكورتيلان يمث الألبومان الذان كانا

رام مرارة الحياة التي يكابدها طالب في مستقبل افضل كان الأمل يحدونا  الحديثة، حينها
التي أحالت بيوت الأسر  آنذاك، في أوج بطش نظام حكم الجماعة المهووسة، الجامعة

بعد  لعزاء،اليها بمواكب وقوافل البكاء وارق المهدية ودانية إلى حزن مقيم ورصفت الطالس

ات وصاخبة بضجيج الاحتفالات ان كانت صوالين هذه البيوت ضاجة ببهجة الاحتفاء



الملهبة في ملحمته  ؤل هذا الكائن الخرافيجميعنا يكاد  يوقن بأن تسا ومباركات الأفراح،

بايقاع الحماسة من  مموسقة عندما استفهم ذلك الجيل بمفردات للمشاعر الثورية )نورا ،
تمتليء حتى  حينها كانت عروقنا تتش عين الضلام بالضو ، ش تتمد ..)متين إيد الغبشاكلة:

ء الغبش الذي أن المشهد المحسوس اناءً والعاك  لمنظر تدفق ههلاقينٍ راسخٍ، تفي  بي

مة ي عقر دار حكواقتحام ههلاء المحرومين لمكمن الداء المتمثل فو كان يغشى مخيلتنا،
ثورة هبة  في ،وقد كان سو  نكون شاهدي عصر عليه، الدمار، سو  يحدث،  والفقر و

ً من رحيل  ،ميلادي 2018عام ديسمبر المجيدة في خواتيم ال بعد اثنين وعشرين عاما

بفضل رحلة  ملاحم بطولية قد تحققت،حلام ة صادقة لارؤي حدث نعتبره الاسطورة، ما
شوائب قادها حملة الفكر الوطني الخالص الخالي من  والإصرار،طويلة مدعومة بالعزيمة 

ن ودراميين، طيلة أدباء وروائييمن شعراء و فنانين و شهوات حب السلطة والمال،الغرض و

وم تأكد فالي جسد الوطن، الاذلال التي جثم فيها كهنة )الاخوان المسلمين  علىسنوات القهر و
و لم يكن هو ذلك  ،لم يكن يتمنى على الله الأماني هاالناس تمام التأكد من أن مصطفى يوم

ي التمني ولاني سارح )ماني ارقان فالرجل الحالم في يقظته، عندما كان يصرخ صادحاً:

التي طمح إليها السندسية وها هي الأماني  في الأماني، زارني خاطراً بل شوقي واحتواني ،
الخاطر الزائر لمخيلة صديقنا الفدائي  وها هو امة ورددها في أهازيجه قد تحققت،هذا الق

ً  مكابداً ويلات داء الفشل الكلوي،الذي رحل عنا  بعد مرور هذا الشهر  قد اصبح مشهداً مألوفا

ثوري  كردفان في عناق و)هشاب  )دليب  فتلاقت أشجار نخيل الباوقة مع الديسمبري،
اوي صاحب ب الشرقمطرالوردد نهر النيل أااني )التويا  ممزوجة بايقاعات  حميم،

 )سيدي دوشكا . الصوت الشجي

ً ومناضلاً منافحاً،منذ نشأته كان مصطفى       ً منتفضا ومتمرداً عنيداً على كل  ثوريا
فطبع وجدانه  صيصة إرث ناشز ودخيل على ذائقة وثقافة البيت والشارع السوداني،خ

يل  للتنفي  أن تجد سب شرائح من المجتمع ما كان لها وضمّد جراح اة العراة،بمآسي الحف

 ةالحزين ونبرات حنجرته ،لامة جودته المميزةبع هإلا عبر صوت عن كربتها ومأساتها
للعين الداء ا أشجان كل ممحون، لقد رحل في بواكير العمر بتداعياتوالممتصة لغضب 

ن فالثائرون الصادقون يشعلون الحرائق الهوجاء في دمائهم اير آبهي الذي ألم )بالكليتين ،

ولأن  مون بأحذيتهم على رؤوس البائسين،يدوس فيها الظالذليلة ولا حريصين على حياة 
فانّ أبدانهم لا  ة بخلاصة الح  الانساني  العتيق،مصطفى مشحونخلايا استشعار أمثال 

، فتجدهم يحترقون جسداً الأحمال من المشاعر العظيمةتلك تقول على حمل كل هذه الأثقال و
بحياة الذل  ويخرجون من هذه الدنيا وأعينهم ساخرة ومستهزئة بتمسكنا نحن و روحاً،

أصنام السياسة  كانوا يعلمون  عشق الناس لمصطفى، من عبدة  ممنافقوهوالإهانة، فالطغاة و

ً بارداً ومحنطاً،م فلم يدعوه وشأنه حتى وانه ان الجماهيرية المذهلة التي تحلقت  ايزال نعشا
 .استفتاء اء لا يعادلهستفتا كانت حول الراحل

 

)كل ما تباعد بينا فى الاحتفالية الربع قرنية بمناسبة رحيل الاسطورة، يردد المحبون:     

حب ما كبر  ، كل ما طالت وتباعدت السنين كلمكني ة. كل ما هواك يا طيبعوارض ..

ً به، لما قدمازدكلما عظم مقداره وو مصطفى فى قلوب الناس اء وفه من اد المعجبون ولها
نبرات صوته وجدان كل سودانى حصيف ولقد لمست احرفه  لمجتمعه السودانى بكل اطيافه،

للغناء الرخيص ولا مطرباً  لم يكن تاجراً  سمو مقصد الكلمة،حن والعقل عاشق  لسحر الل



 المعنوي حقه ومستحقه من التعبير كل حر  يعطيو ،كان يضع الكلمة فى مكانها جامداً بل

ومهنية بكل حرفية  لى قلوب محبيهوكان ذو ثقافة وافرة مكنته من الوصول اواللفظي 
 واقتدار.

الذل فجّر هذا  ،الزمانعبقرل ولنا فى هذه المناسبة الربع قرنية وقفات مع رسالة       

 ً لباس الغبار المتوشحون باع  ما زال يستسقى منه العطاشى والتائهون ومن ينابيع الابد ينبوعا

السكوت رابضاً و كان بارداً ايضاً الجبين فقد كان الرحيل فى شتاء بارد و صفة،وعذاب الار

 هعادت لف  الرحيل حين انصر  عنه البائسون،ساعة  ت للراحلوحلّ  خلف البيوت الخشبية،

،  فسطعت شمس الفراديس المنفعلة عندما وثب الريح على اشرعة مركبهالخريف بواكير 

التي ما حضنته في الزمان الأول, لقد الشمس الندية  تحضنهعلى اروقته المنعزلة ومضت 

 رحل في الليل وحيداً ولم ينتظرنا.

 

 مرثية

 
 رحل النبيل عبر السراب
 جف سيل نبض الكتاب

 التمام رسمانا بد فارق
 تراب البلد اصبح يباب

 ظلام كخواطر نورا بعد
 دونك خرابكل البيوت 

 ضلينا الهدى يا ضلنا
 الجوابسألنا كتير وين 

** 
 ضميت معاك العطاشى

 الضعاف كل دواك طال
 غنيت براك ألم التعب

 جيلنا الهتافردد وراك 
 شجونك تهنا في غمرة

 انبل جوفنا بعد جفاف
 نادرة وسحابة نت غيمة ك

 موكب زفاف نافي سيرت
** 

 حارم القدر طبعه



 صارم اصله والشموخ
 ماخلاك معانا اكتر

 رغم انه ولهنا عارم
 كزهرة صباخلاص  وطأ

 في المفارم فضلنا هالكين
 اساك هناك روح معاك
 ونحنا لسه جرحنا وارم

 
 

 الرهد ابودكنة

 1996 مارس
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


